
القضيـة بلا لاجئين.. كيـف تحـاول الولايـات
المتحدة محو ذكرى النكبة؟
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 رئيسي في نكبـة الفلسـطينيين عـام
ٍ

 مبـاشر أو لاعـب
ٍ
ربمـا لا تـذكر كتـب التـاريخ الولايـات المتحـدة كضـالع

، مقارنة بالدور البريطاني، إذ لا تُظهر أرشيفات القنصلية الأميركية في القدس إشارات واضحة
إلى علـــم اســـتخباراتي مبـــاشر بنوايـــا العصابـــات الصـــهيونية، ولا بتفاصـــيل عمليـــات التهجـــير القسري

والتطهير العرقي التي طالت السكان الأصليين في فلسطين التاريخية.

لكن “عملية النكبة”، بما أفرزته من تهجير لثلثي الشعب الفلسطيني داخل البلاد آنذاك، وما تبعها
من قيام الكيان واستمرار سياساته على مدى  عامًا، لا تدع مجالاً للشك في الدور الأخطر الذي

لعبته ولا تزال الولايات المتحدة، في تثبيت أركان النكبة ومضاعفة آثارها ومخرجاتها.

ابتـداءً مـن التحايـل علـى الحـق الفلسـطيني، وليـس انتهـاءً بمحـاولات المحـو المـادي والمعنـوي للوجـود
الفلسطيني، تصدّرت واشنطن المشهد، لا كمتواطئة أو متسترة فحسب، بل كشريك فاعل، غالبًا ما

يسبق يد الاحتلال في تنفيذ المخطط.
ولأن تتبّع أوجه التورط الأميركي في النكبة الفلسطينية يتطلب مساحة أوسع، نخصّص هذا المقال

للتركيز على الدور الأميركي في محو واحدة من أبرز ركائز النكبة: قضية اللاجئين وحقهم في العودة.
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يـأتي هـذا في وقـت تتصاعـد فيـه محـاولات تصـفية مخيمـات اللاجئين في الضفـة الغربيـة، وخلـق نكبـة
جديـدة في قطـاع غـزة، دون أن يُمنـح أصـحاب الأرض حـتى صـفة “لاجـئ”، فمـا هـي أدوات الولايـات
المتحدة في إغلاق ملف النكبة ومحو ذاكرتها؟ وما الذي دفع إدارة ترامب إلى شنّ حرب مفتوحة على
الأونروا”؟ وكيف تنظر واشنطن إلى مشاريع تفكيك المخيمات في الضفة وتهجير الفلسطينيين خا“

القطاع؟.

سلام لا مكان للاجئين فيه
ــة السلام في الــشرق ــات المتحــدة فشــل عملي ــق عليهــا الولاي ــة تُعلّ ــد مــن شماعــة تاريخي إذا كــان لا ب
ية، فهي دون شك حق العودة، إذ الأوسط، مقابل توغل حليفتها “إسرائيل” في سياساتها الإستعمار
لطالما اعتبره الساسة الأميركيون “معضلة أمام السلام”، بزعم أنه يهدّد الأمن الإسرائيلي ويُعد “حلاً

غير واقعي ولا قابل للتطبيق”.

وقــد انعكســت هــذه الرؤيــة في جميــع المبــادرات الأميركيــة للسلام خلال العقــود الأربعــة الماضيــة، بــدءًا
بمشروع السلام في الشرق الأوسط الذي طرحته إدارة رونالد ريغان عام ، ودعت فيه صراحة

إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة.

ثــم جــاءت إدارة كلينتــون الــتي، رغــم اعتبارهــا قضيــة اللاجئين ضمــن ملفــات الحــل النهــائي في ســياق
اتفــاق أوســلو، عــادت في قمــة كــامب ديفيــد عــام  لطــ خطــة تُنهــي حــق العــودة فعليًــا، عــبر
تـــوطين اللاجئين في منـــاطق “أ” و”ب” داخـــل الضفـــة الغربيـــة أو في دول ثالثـــة، إلى جـــانب اقـــتراح
تشكيـل صـندوق تمويـل دولي لتـأمين “حـل إنسـاني بـديل” يُركـّز علـى دمـج اللاجئين خـا المخيمـات

وتجاوز دور الأونروا تدريجيًا.

خارطة الطريق التي قدّمتها إدارة جو بوش الابن أسقطت بدورها حق العودة من مقترح “حل
الدولتين”، رغم تقديمها كقفزة نوعية في الخطاب الأميركي،  فقد رأت واشنطن في مأسسة السلطة
الفلسطينية وتمويلها وفق شروط أميركية بديلاً عمليًا عن دور الأونروا، باعتبارها جهة أممية مستقلة

نسبيًا عن الإملاءات الأميركية.
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لاحقًا، جاءت “صفقة القرن” التي طرحتها إدارة دونالد ترامب (–) لتُعلن صراحة ما
كـانت الإدارات السابقـة تلمّـح إليـه: وقـف تمويـل الأونـروا وتصـفية قضيـة اللاجئين نهائيًـا، عـبر تطـبيع
وجودهم في الدول المضيفة ون صفة “اللجوء” عنهم. وكان عراّب هذه الخطة جاريد كوشنر، الذي
مــارس ضغوطًــا سريــة علــى لبنــان والأردن لاســتيعاب اللاجئين الفلســطينيين كمــواطنين، تمهيــدًا

لتذويب هويتهم القانونية والسياسية.

 حثيثة قادها كوشنر لإلغاء وكالة الأونروا ودمج خدماتها ضمن
ٍ
وكشفت مراسلات داخلية عن مساع

المعنية باللاجئين على مستوى عالمي، ما من  ،(UNHCR) مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
شأنـه تمييـع القضيـة الفلسـطينية وإذابـة خصوصـيتها في بحـر مـن أزمـات النزوح والصراعـات الدوليـة

والمآسي الإنسانية.

وعلــى مــدى عقــود، عــارضت الولايــات المتحــدة القــرار الأممــي ، الــذي يُعــدّ المرتكــز القــانوني لحــق
العودة، ولم تكتف بذلك، بل سعت إلى دعم مشروع إسرائيلي مضاد، أعدّه مجلس الأمن القومي
الإسرائيلي بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يروّج لرواية عن تهجير قسري طال يهودًا

.و  من الدول العربية والإسلامية بين عامي

, بحســب هــذا المــشروع، بلــغ عــدد هــؤلاء “اللاجئين اليهــود”، كمــا تســميهم الوثيقــة، نحــو
شخص، وتطالب “إسرائيل” بتعويضهم ماديًا، وتط ملفهم دوليًا كمقابل “متوازن” لملف اللاجئين
الفلسطينيين، في محاولة واضحة لابتزاز الفلسطينيين ودفعهم للتخلي عن حق العودة تحت غطاء

“الحلول المتوازنة”.
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عودًا على بدء
كتوبر ، اتخذ التواطؤ الأميركي مع انطلاق حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة مساء السابع من أ
كثر وضوحًا ووقاحة، فمع الردّ في تهجير الفلسطينيين قسرًا، في إطار عملية تطهير عرقي جديدة، بُعدًا أ
ير الأمنية ترد إلى البيت الأبيض حول نزوح الإسرائيلي الأولي على عملية طوفان الأقصى، بدأت التقار

داخلي لمليون فلسطيني خلال الأسبوع الأول وحده.

وفي تسريب لاحق كشفت عنه وكالة “رويترز“، ضمّ سلسلة رسائل إلكترونية بين كبار موظفي البيت
الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، ورد أن الصليب الأحمر الدولي نبّه المسؤولين الأميركيين لما قد
تكون “إسرائيل” تُخطّط له بشأن تهجير جماعي منظم، مما أثار صدمة داخلية دفعت بعضهم إلى

القول إنهم “يرتجفون حتى النخاع”.

لكن، كالعادة، لم يغيرّ هذا شيئًا، فقد واصل البيت الأبيض دعمه غير المشروط لحرب الإبادة، بل صعّد
ير الخارجية أنطوني من وتيرة التمويل والتسليح بصورة منقطعة النظير إلى الحد الذي خ فيه وز
ير منظمات حقوقية حول تهجير ما يقارب مليوني غزيّ بلينكن، بعد عام من المجازر، لينفي صحة تقار

أي نحو % من سكان القطاع.

الشريط ذاته يتكرر بعد  عامًا، فأرشيف القنصلية الأميركية في القدس ما يزال شاهدًا على الموقف
الأمــيركي مــن نكبــة ، ومــا تخلّلهــا مــن عمليــات تهجــير ممنهــج واســعة النطــاق، فرغــم محاولــة
“إسرائيل” تبرير تلك الجرائم أمام المبعوث الأميركي جيمس ماكدونالد، حيث زعم الرئيس الإسرائيلي
الأول حـاييم وايزمـان أن هجـرة الفلسـطينيين كـانت “معجـزة إلهيـة” سـهّلت تأسـيس الدولـة، إلا أن
يًا، بل مخطط منظّم ارتكز على مذابح مدروسة ماكدونالد أدرك باكرًا أن ما يجري ليس عفويًا ولا قدر

وممارسات إرهابية لإفراغ الأرض من أهلها.
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فلسطينيون اقتلعهم الاحتلال الإسرائيلي من منازلهم ويفروّن عبر البحر في مدينة عكا، عام . الصورة بعدسة
.”Universal Images Group“ مجموعة / ”Pictures From History“

، في بـرقيتين أرسـلهما القنصـل الأمـيركي العـام تومـاس واسـون إلى وزارة الخارجيـة في أيار/مـايو
قبيل وقوع النكبة بأيام، أشار بوضوح إلى أن قوات الهاجاناه لن تتوقف عند حدود الدولة المرسومة
في خطــة التقســيم الأمميــة، بــل ســتواصل التوســع في الأراضي الفلســطينية مــا اســتطاعت إلى ذلــك
يــون بالســيطرة علــى كامــل فلســطين، وهــو مــا يعــني، بحســب ســبيلاً، ســعيًا لتحقيــق حلــم بــن غور

وصفه، ارتكاب جرائم تطهير عرقي متوقعة.

وخلال عــام ، وثـّـق مســؤولون أميركيــون في القنصــلية بالقــدس مذابــح العصابــات الصــهيونية،
وعلى رأسها الأرغون وشتيرن، بحق القرويين الفلسطينيين، مشيرين في برقياتهم إلى أن الهدف من
هذه الهجمات، والتي “يتوقع تكرارها”، هو بثّ الذعر في صفوف المدنيين ودفعهم إلى الفرار، وقد
كــدوا فيهــا أن معظــم ير إلى الخارجيــة الأميركيــة أ أرســل كــل مــن تومــاس واســون وروبــرت ماكــاتي تقــار

الضحايا كانوا من النساء والأطفال وغير المسلحين.

ولم تغـــب عـــن أعين الدبلوماســـيين الأمـــيركيين مظـــاهر النهـــب المنظـــم والتـــدمير الممنهـــج لممتلكـــات
الفلسطينيين، في محاولة واضحة لمنعهم من العودة إلى بيوتهم، وقد صرحّ بذلك صراحةً القنصل
العام جون ماكدونالد، الذي تابع عن كثب عمليات التدمير في الأحياء العربية بالقدس، وما تلاها من

تهجير نهائي للسكان الأصليين.

ورغم هذا الرصد المبكر، لم تتخذ الولايات المتحدة أي موقف لوقف هذه الجرائم، بل على العكس،
تســـا تمويلهـــا وتســـليحها للكيـــان الوليـــد منـــذ نشأتـــه، وأصـــبحت الراعـــي الأول لمـــشروع الإحلال
الاستيطاني، المتمثل بطرد السكان الأصليين من أراضيهم، وخصصت لذلك ميزانيات ضخمة منذ

خمسينيات القرن الماضي، لا تزال تتضاعف حتى اليوم.

يف اللاجئين الأونروا وإعادة تعر
تمتد محاولات السياسيين الأمريكيين لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين: الأونوروا
بعيداً في الزمان؛ فمع انفتاح أبواب الحرب المفتوحة على الإرهاب والتي تلت هجمات الحادي عشر
مـــن ســـبتمبر، لم تســـلم الوكالـــة مـــن التضييقـــات الأمريكيـــة بتهـــم “دعـــم وتمويـــل الإرهـــاب” وظـــل
الكــونجرس الأمريــكي يثــير بطلــب مــن نــواب مــوالين للصــهيونية شبهــات للتحقيــق في ملفــات الوكالــة

ومهامها في الأراضي المحتلة.

تمتــد محــاولات الساســة الأمــيركيين لتصــفية وكالــة الأونــروا بعيــدًا في الزمــن، إذ لم تســلم الوكالــة مــن
يـــض مـــن نـــواب مـــوالين التضييـــق منـــذ بدايـــة التســـعينيات، عنـــدما بـــدأ الكـــونغرس الأمـــيركي، بتحر
للصهيونية، بط شبهات متكررة حول طبيعة تعريف “اللاجئ الفلسطيني”، ومناهج التعليم التي
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تعتمدها الوكالة، وسلوكها “غير المحايد” في الأراضي المحتلة، ما أدى إلى تأجيل التمويل الأميركي مرارًا،
وربطه بشروط صارمة تهدف إلى “إصلاح ما اعتبره الكونغرس تشددًا سياسيًا في سياسات الأونروا”.

ثــم، مــع انطلاق “الحــرب علــى الإرهــاب” عقــب هجمــات  ســبتمبر، فُتحــت جبهــة جديــدة ضــد
الوكالــة، تحــت تهمــة “دعــم وتمويــل الإرهــاب”، وأصــبح وجــود الأونــروا ذاتــه موضــع تشكيــك أمــني

وسياسي في الخطاب الأميركي، ما مهّد لمزيد من الضغط المؤسسي عليها.

كثر تطرفًا، حيث اتخذت المواجهة بعدًا لكنّ قدوم إدارة دونالد ترامب عام  شكلّ نقطة تحوّل أ
كثر جرأة وصراحة، أ

يًا في مجلس الشيوخ، بقيادة النائب دوغ لامبورن عن ففي تلك الفترة، أرسل نحو  عضوًا جمهور
ولايـة كولـورادو، رسالـة رسـمية إلى الـبيت الأبيـض، دعـوا فيهـا الرئيـس ترامـب إلى تصـفية حـق العـودة

الفلسطيني باعتباره يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة تجاه “السلام”.

وجاء في الرسالة: “ما يُسمى بحق العودة لـ. مليون لاجئ فلسطيني إلى أراضي إسرائيل كجزء من
عملية السلام ليس مطلبًا واقعيًا، وهناك أيضًا شك كبير في دقة هذا الرقم”.

وقد لاقى الطلب الجمهوري لدى ترامب آذانًا صاغية؛ ففي عام ، أعلن ترامب للمرة الأولى عن
تجميــد  مليــون دولار مــن التمويــل الأمــيركي لوكالــة الأونــروا، ثــم سرعــان مــا قطــع كامــل المساهمــة
كثر من  مليون دولار سنويًا، والتي كانت تُشكلّ نحو  إلى % من ميزانية الأميركية البالغة أ

الوكالة.

 بمبالغ تراوحت بين و  ورغم أن إدارة جو بايدن أعادت ضخ التمويل بين عامي
 مليون دولار سنويًا، إلا أن اتهامات وُجّهت لعدد من موظفي الأونروا بالضلوع في هجمات و
كتوبر أعادت فتح ملف تجميد الدعم، وقد تبنىّ الكونغرس الأميركي قانونًا يوقف تمويل الوكالة حتى أ
مارس ، لتأتي إدارة ترامب الثانية في فبراير  وتُصدر قرارًا تنفيذيًا رسميًا بوقف التمويل

نهائيًا.

بــدأت هــذه الحملــة الأميركيــة ضــد الأونــروا مــن منظــور ســياسي واستراتيجــي أوســع، فالوكالــة، بنظــر
مؤيدي “إسرائيل” في واشنطن، تُكرسّ قضية اللاجئين لا تحلّها، بل وتُوسّعها زمنيًا وجغرافيًا، فمنذ
تأسيس الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام ، كان هدفها الأصلي

توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي لجؤوا إليها،
لكن هذه المهمة سقطت من أجندتها تدريجيًا، بضغط من الدول المستضيفة التي رفضت مشاريع

التوطين، فاقتصرت مهام الوكالة على الإغاثة والتعليم والخدمات.

ومع الوقت، وسّعت الأونروا تعريف اللاجئ الفلسطيني ليشمل الأبناء والأحفاد وكل من انحدر من
لاجــئي نكبــة ، مــا يعــني أن صــفة اللجــوء تــورثّ وتســتمر حــتى يتحقــق الحــق بــالعودة، وبذلــك
كــثر مــن . مليــون لاجــئ، مــوزعّين بين تحــوّلت قضيــة اللاجئين مــن  ألــف لاجــئ أصــلي إلى أ

الداخل والخا، والعداد لا يزال في ازدياد مستمر.

https://www.congress.gov/crs-product/IN12316
https://mondoweiss.net/2020/12/in-last-push-before-trump-exits-gop-tries-to-erase-palestinian-refugees/
https://thehill.com/policy/international/369186-trump-administration-holds-65-million-from-un-agency-for-palestinians/
https://www.cnn.com/2018/08/31/politics/trump-administration-ending-funding-palestinian-refugees/index.html
https://www.reuters.com/article/world/us-restores-assistance-for-palestinians-to-provide-235-million-in-aid-idUSKBN2BU2XS/
https://unwatch.org/evidence-of-unrwa-aid-to-hamas-on-and-after-october-7th/
https://www.aljazeera.com/news/2024/3/22/moral-failure-us-house-approves-bill-that-would-ban-unrwa-funding
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/withdrawing-the-united-states-from-and-ending-funding-to-certain-united-nations-organizations-and-reviewing-united-states-support-to-all-international-organizations/
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v09p1/d392
https://www.unrwa.org/palestine-refugees


شكلّت هذه المعضلة هاجسًا دائمًا للمشرعّين الأميركيين، مع تزايد الدعوات الدولية للتشبّث بحق
العودة كشرط جوهري لأي سلام مستدام في المنطقة، وباتت الأونروا الوجه العلني لمظلومية اللاجئين
الفلسطينيين، والتجسيد اليومي لوجود هذه القضية العالقة، والمذكرّ الدائم بضرورة حلّها في إطار

الاعتراف الكامل بحق العودة.

ولذا، بدأت الجهود تتكثّف لاقتلاع الوكالة من جذورها وإنهاء دورها نهائيًا، باعتبارها العقبة الرمزية
والوظيفية الأكبر أمام تصفية قضية اللاجئين، ففي نهاية العام الماضي، أصدر الكنيست الإسرائيلي
قانونين يمنعان الأونروا من العمل داخل المناطق الخاضعة لما يسمى بـ”سيادة إسرائيل”، مع الإبقاء

على أنشطتها مؤقتًا في الضفة الغربية وقطاع غزة،
وبذلك تم إلغاء الاتفاق القائم منذ عام  بين الوكالة وحكومة الاحتلال، والذي كان يُجيز لها

العمل في الأراضي التي احتُلّت لاحقًا.

رجل فلسطيني يقف أمام شعار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة،
.AFP تصوير: سعيد خطيب / وكالة الأنباء الفرنسية . يوليو/تموز  بتاريخ

هذه الخطوة، التي يُرجّح أن تتبعها قيود جديدة تخنق عمل الوكالة حتى في ما تبقى من فلسطين
ــا داخــل حــدود التاريخيــة، تعــني بوضــوح أن “إسرائيــل” ترفــض الاعــتراف بمــن تــم تهجيرهــم داخليً
“الدولة”، وهم يشكلّون ثلث السكان الأصليين على الأقل، لا سيما في القدس، حيث تدير الأونروا

سبع مدارس أساسية.

يبدو ذلك كخطوة أولى نحو محو صفة “اللاجئ” عن فلسطينيي الداخل، وتحويل النكبة إلى ملف

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/replacing-unrwa-opportunity-trump-should-not-miss
https://www.timesofisrael.com/knesset-approves-laws-barring-unrwa-from-israel-limiting-it-in-gaza-and-west-bank/


تاريخي مغلق،
ــا لدولــة ــا ســياديًا” مشروعً ــاركت الولايــات المتحــدة هــذه الخطــوة الإسرائيليــة، واعتبرتهــا “حقً وقــد ب

الاحتلال.

أمـا علـى الصـعيد الأمـيركي، فقـد اتفقـت الإدارات المتعاقبـة تاريخيًـا علـى إهمـال حـق العـودة وتجاهـل
صــفته القانونيــة الملزمــة، مكتفيــة بــالقول إن أي حــل لهــذه المســألة “يجــب أن ينبثــق عــن اتفــاق بين
الطرفين”، ولا يمكن فرضه من جانب واحد، غير أن إدارة ترامب ذهبت أبعد من ذلك؛ ففي عام
، ســاومت الأمــم المتحــدة علــى تمويــل الأونــروا، مشترطــة تغيــير تعريــف اللاجــئ الفلســطيني
ليقتصر فقـط علـى مـن تـضرروا بشكـل مبـاشر مـن نكبـة ، أي جيـل يكـاد ينـدثر، مـا يعـني تحويـل

قضية اللاجئين إلى مسألة رمزية قابلة للإطفاء.

وتسـارعت لاحقًـا خطـوات الإدارة لتصـفية الوكالـة بالكامـل، فلـم تكتـف بقطـع التمويـل والتـواطؤ مـع
“إسرائيــل” لتجفيــف وجودهــا ميــدانيًا، بــل تعــدّت ذلــك إلى رفــع الحصانــة الدبلوماســية عنهــا، لتتيــح
مقاضــاة الأونــروا داخــل المحــاكم الأميركيــة، قفــي تطــور لافــت، قــدّمت وزارة العــدل الأميركيــة مــؤخرًا
 مذكرة إلى محكمة فيدرالية في نيويورك ضمن دعوى رفعها إسرائيليون من ذوي قتلى سقطوا يوم
كتــــوبر، طــــالبوا فيهــــا بمليــــار دولار مــــن التعويضــــات، متهمين الأونــــروا بأنهــــا دعمــــت “الإرهــــاب أ
الفلسطيني” في غزة، وقد استجابت المحكمة برفع الحصانة القانونية عن الوكالة، وسمحت باستمرار

المحاكمة ضدها داخل الأراضي الأميركية.

وليســت هــذه الــدعوى الأولى، ففــي عــام ، تقــدّم اتحــاد لجماعــات منــاصرة لإسرائيــل، تحــت
 إت إيــل”، بــدعوى ضــد اللجنــة الوطنيــة لوكالــة الأونــروا، اتهمــوا فيهــا الوكالــة بـــ”دعم

ِ
مســمى “لافي

الإرهاب والتواصل مع حماس” بسبب عملها في القطاع، غير أن الوكالة حينها، وفي ظل إدارة بايدن،
تمتّعت بحصانة قانونية حالت دون المضي في المحاكمة.

وقد جاء رفع الحصانة القضائية عن الأونروا تتويجًا لشهور من الضغط المنهجي الذي مارسه مشرعّو
يع القــوانين الكــونغرس الموالــون لإسرائيــل، والذيــن عملــوا علــى تقــديم سلســلة مــن المبــادرات ومشــار
تهـــدف إلى خنـــق الوكالـــة ماليًـــا وقانونيًـــا، والتي تنـــوّعت بين مشـــاريع لوقـــف تمويـــل الوكالـــة وربـــط
المساعـدات الأميركيـة بـشروط سياسـية وأمنيـة صارمـة، مثـل مـشروع “إصلاح الأونـروا ″، الـذي
دعـا إلى قطـع أمـوال دافعـي الضرائـب الأمـيركيين عـن الوكالـة مـا لم “تفـكّ ارتباطهـا بالمتشـددين وذوي

الأجندات المعادية لإسرائيل”.

كــثر خطــورة بعنــوان: “LAIBL — تقييــد حصانــة وفي مــوازاة ذلــك، تــم الــدفع بمــشروع قــانون آخــر أ
الداعمين للتشدّد القاتل” والذي قادَه السيناتور الجمهوري تيد كروز، بمشاركة عدد من المشرعّين
ذوي الخلفيات الصهيونية، وطالبوا فيه بشكل مباشر برفع الحصانة القضائية عن الوكالة والعاملين

فيها، تمهيدًا لملاحقتها قضائيًا داخل الولايات المتحدة.

https://www.reuters.com/world/middle-east/us-backs-israels-ban-unrwa-gaza-aid-operations-world-court-2025-04-30/
https://www.cfr.org/backgrounder/what-us-policy-israeli-palestinian-conflict#:~:text=Today%2C%20the%20region%20is%20home,Jewish%20Israelis%20living%20beyond%20them.&text=*In%20March%202019%2C%20the%20United,only%20country%20to%20do%20so.
https://www.jns.org/the-us-must-reject-the-palestinian-claim-of-a-right-of-return/#:~:text=%E2%80%9D%20Most%20legal%20scholars%20without%20a%20political,a%20firm%20position%20on%20this%20crucial%20issue.
https://amnestyusa.medium.com/trump-vs-palestinian-refugees-and-the-right-of-return-21b84ccfb8a3
https://unwatch.org/wp-content/uploads/2025/04/US-letter-on-UNRWA-immunity.pdf
https://www.jpost.com/international/article-851541
https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/lavi-et-al-v-unrwa-usa-national-committee-inc
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/3493/all-info
https://www.cruz.senate.gov/newsroom/press-releases/sen-cruz-colleagues-introduce-bill-to-allow-american-victims-of-terrorism-to-sue-international-organizations-supporting-terrorists


السور الحديدي: قتل لذاكرة النكبة
أطلقت “إسرائيل” في يناير الماضي عمليتها العسكرية المسماة “السور الحديدي”، والتي استهدفت
حــتى الآن ثلاثــة مخيمــات لجــوء رئيســية في شمــال الضفــة الغربيــة: طــولكرم، ونــور شمــس، ومخيــم

جنين، مع توغل محدود في كل من طوباس ونابلس.

وقـد بـاشرت قـوات الاحتلال عمليـات هـدم وإخلاء واسـعة داخـل هـذه المخيمـات، أسـفرت حـتى الآن
كثر من , لاجئ فلسطيني، وهم أبناء وأحفاد من شهدوا نكبة  وهُجّروا عن تهجير أ
إلى الضفـــة الغربيـــة بعـــد اقتلاعهـــم مـــن مـــدنهم وقراهـــم الأصـــلية في الـــداخل الفلســـطيني. ووفقًـــا

. لتصريحات الأمم المتحدة، فإن هذا التهجير يُعدّ الأكبر منذ احتلال الضفة عام

وتــأتي هــذه العمليــة في ظــل صــمت أمــيركي مطبــق، يعكــس تــواطؤًا واضحًــا مــع المخطــط الإسرائيلــي،
ويتماشى تمامًا مع “صفقة القرن” التي قدّمها دونالد ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، ويسعى
الآن لإعــادة إحيائهــا دون بلبلــة، فـــ”الصفقة”، الــتي كــانت تضمــن ضــم الضفــة الغربيــة لـــ”إسرائيل”،
مقابل إقامة كيان فلسطيني هزيل منزوع السلاح ومحدود السيادة، استثنت حق العودة بالكامل
من أي مسعى “سلامي”، واعتبرت قضية اللاجئين مجرد عقبة مالية يمكن تسويتها عبر التعويض

والتوطين الدائم.

تعمل “إسرائيل” في الوقت الراهن على هدم المعمار المميز لمخيمات الضفة الغربية، ذلك الذي يحمل
ذاكرة النكبة، ويُعبرّ عن طابع عمراني فريد يميز المخيم عن المناطق الحضرية المحيطة، ويُكرسّ ارتباطه
الرمــزي بحتميــة العــودة، ضمن محاولــة لإماتــة الــذاكرة الجمعيــة المرتبطــة بــالمخيم، وفــرض قطيعــة

وجودية مع فكرة اللاجئ والعودة، وتكريس القبول بـ”الواقع” كبديل عن الحق التاريخي.

تحت ذريعة “الاكتظاظ السكاني” وصعوبة تحرك جنودها في أزقة المخيمات الضيقة، والتي “تسهّل
علــى المقــاومين التخفــي” كمــا تزعــم، تســعى “إسرائيــل” إلى إعــادة تشكيــل الطبوغرافيــا الحضريــة

للمخيم، عبر تفكيك ملامحه البنيوية، وتطبيع سِماته العمرانية مع محيطه المدني.

وقــد رأت الأمــم المتحــدة وعــدد مــن منظمــات حقــوق الإنســان أن أدوات هــذه العمليــة العســكرية
وحجمها يتجاوز بكثير ادعاءات “تقليم أظافر المقاومة”، لا سيما تلك المرتبطة بـ”حماس” أو “الجهاد
كــدت هــذه الجهــات أن القــوة المســتخدمة الإسلامــي”، اللتين تصــنّفهما إسرائيــل كـــ”أذ إيرانيــة”. وأ
تناسـب حربًـا شاملـة لا عمليـة أمنيـة محـدودة، مشـيرة إلى أن مـا يجـري لا يمكـن فصـله عـن مـشروع

تطهير عرقي ميداني.

ويــرى مراقبــون أن اســتخدام هــذا النــوع مــن القــوة في المخيمــات، خصوصًــا في منــاطق “ج” المصــنفة
وفق اتفاقية أوسلو، يهدف إلى خلق أغلبية يهودية، من خلال تهجير كثيف ومنهجي للفلسطينيين

في محاكاة مباشرة لما فعلته العصابات الصهيونية عام  في قرى ومدن الداخل.

https://www.nytimes.com/2025/05/08/world/middleeast/israel-demolition-west-bank.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/west-bank-palestinians-fear-gaza-style-clearance-israel-squeezes-jenin-camp-2025-02-24/All%20Folders
https://theconversation.com/what-jared-kushners-deal-of-the-century-would-mean-for-palestinian-refugees-101150#:~:text=UNRWA's%20work%20by%20definition%20implies%20international%20recognition,and%20underlines%20their%20lawful%20right%20of%20return.&text=On
https://tcf.org/content/report/neither-intractable-unique-practical-solution-palestinian-right-return/
https://www.middleeasteye.net/news/done-deal-century-palestine-refugees-israel-trump-peace-plan#:~:text=The%20fight%20over%20the%20right%20of%20return.&text=The%20deal%20called%20for%20the%20establishment%20of,reached%20during%20a%20second%20stage%20of%20n
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غزة بدون فلسطينيين
كــثر فجاجــة مــن ســابقيه؛ كعــادته، جــاء موقــف دونالــد ترامــب تجــاه التهجــير وحــق العــودة صادمًــا وأ
فالرجل لم يكتفِ بإنكار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، بل اقترح علنًا ودون أن يرفّ له جفن
“تنظيف غزة من الفلسطينيين”، مؤكدًا أن على السكان الرحيل، “دون أي حق في الرجوع”. نكبة
جديدة، يُسوّق لها ترامب ببرود داخل مكتبه البيضاوي وفي المحافل الدولية، بوصفها “حلاً دائمًا”، لا

أزمة إنسانية متواصلة.

يــن المــاضيين، ضغوطًــا بلطجيــة علــى كــل مــن الأردن ومصر لقبــول وقــد مارســت إدارتــه، خلال الشهر
تــوطين ســكان قطــاع غــزة بشكــل دائــم، فيمــا واصــلت البحــث عــن دول أخــرى “تســتقبل الغــزيين”
كثر من % من سكان القطاع هم معظمهم من أحفاد مهجّري النكبة، إذ تشير التقديرات إلى أن أ

من نسل اللاجئين من مدن وقرى الداخل الفلسطيني.

واللافت أن هذه الخطة تستند إلى إطار نظري مسبق، وضعه البروفيسور جوزيف بيلزمان، أستاذ
الاقتصاد في جامعة جو واشنطن، ضمن ورقة سياساتية صدرت في يوليو ، بعنوان: “رؤية
اقتصادية لإعادة إعمار غزة: منهجية البناء والإدارة والتملّك”، وقد أرسلها حينها إلى فريق ترامب

الانتخابي كجزء من مقترحات “الحلول المستدامة” لغزة.

لكن فكرة تملك الولايات المتحدة لقطاع غزة ليست وليدة اللحظة، ففي أعقاب الانسحاب الأحادي
يئيل شارون، طرحت إدارة جو بوش الابن تصورًا مفاده من القطاع عام ، بقيادة حكومة أر
أن غزة يمكن أن تتحول إلى منطقة استثمار دولي مُدارة أمنيًا واقتصاديًا، عبر شركات أميركية تُشرف

على الإعمار والخدمات، تمهيدًا على المدى الطويل لتوطين السكان في سيناء المصرية.

حاول البيت الأبيض لاحقًا التخفيف من وقع تصريحات ترامب المنفلتة، بعد أن واجهت معارضة
دوليــة شرســة، فخرجــت كــارولين ليفييــت، المتحدثــة باســم الــبيت الأبيــض، بتصريــح يفيــد أن التهجــير
يثما ير الخارجية ماركو روبيو أن الأمر لا يتعدى “إجلاءً داخليًا مؤقتًا” ر “مؤقت فقط”، بينما ادعى وز

يُعاد إعمار القطاع، ليُسمح بعدها للسكان بالعودة إلى منازلهم.

لكن، ومنذ إعلان ترامب خطته في الرابع من فبراير، لم يتوقف عن تكرار الإصرار على تنفيذها، بصرف
النظر عن التناقضات في توقيت وشكل التنفيذ. وقد تلقّت “إسرائيل” هذه الإشارات كضوء أخضر
سياسي نادر، لتبدأ فورًا في الانقلاب على الهدنة الهشّة، وتتنصل من شرط عودة السكان إلى شمال
القطاع. ومعها، بدأت مرحلة جديدة من حرب التجويع والإبادة المكثفة، لدفع ما تبقى من المدنيين

نحو الجنوب، تمهيدًا للترحيل في اللحظة السياسية المناسبة.

وفي تسريب نشرته صحيفة “هآرتس“، نُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع
مغلـق مـع ضبـاط في جيـش الاحتيـاط اتهمـوه بـإدارة “حـرب اسـتنزاف بلا هـدف” سـوى إطالـة عمـره
السياسي، أي أنه يدير حربًا “مدروسة”، لا رد فعل عشوائي على ما وصفه بـ”العمل الإرهابي”، وأن
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https://www.brookings.edu/articles/the-day-that-bush-took-gaza/
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هدفها الأساسي هو: “تدمير قطاع غزة قدر الإمكان، كي لا يعود للفلسطينيين مكان يمكنهم العودة
إليه… عليهم أن يرحلوا”.

أخـيرًا، تُثبـت السـياسات الأميركيـة تجـاه قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة أنهـا ليسـت خروجًـا مفاجئًـا عـن
السياق، بل امتداد طبيعي لنهج استراتيجي متواصل، مهّد عبر العقود إلى خنق الوجود الفلسطيني
وحصره في أضيـق الجغرافيـات الممكنـة، ففـي الخـا، لم يكـن اللاجئـون بمنـأى عـن الملاحقـة؛ إذ سـعت

الولايات المتحدة إلى توطينهم قسرًا في المجتمعات المستضيفة، وطيّ ملفهم نهائيًا.

أما في الداخل، فلم تتوقف محاولات محو صفة اللجوء من حيث الجوهر. وفي غزة، ط ترامب
خطة إعادة التوطين دون حتى أن يذكر صفة “لاجئ”، رغم أن معظم سكان القطاع هم في الأصل
لاجئــون مــن مــدن وقــرى الــداخل الفلســطيني المحتــل. وفي الضفــة الغربيــة، دعمــت واشنطــن محــو

مخيمات اللاجئين من الخارطة العمرانية، وإعادة هندستها لكسر علاقتها بالذاكرة الجمعية.

ما يجمع هذه المسارات الثلاثة هو أنها ليست سوى التطبيق العملي المتأخر لـ”صفقة القرن”، تلك
ذ بندًا بندًا. الخطة التي ظن البعض أنها ماتت، لكنها ما زالت تنف
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